
 نيويــورك - اســـتقال جيمـــس بينيت 
محرر صفحة الرأي في صحيفة نيويورك 
تايمز عقـــب جدل على الإنترنت بســـبب 
نشـــر مقال كتبه سيناتور جمهوري ودعا 
فيه إلى نشر الجيش لمواجهة المتظاهرين 

في أنحاء الولايات المتحدة.
وفي المقال الذي نشـــر في الثالث من 
الشـــهر الجاري، دعا تـــوم كوتون عضو 
مجلس الشـــيوخ عـــن ولاية أركنســـاس 
إلـــى ”اســـتعراض للقوة الســـاحقة“ من 
أجل ”إعادة النظام إلى شـــوارعنا“، مما 
أدى إلـــى انتقادات من القراء وفريق عمل 

الصحيفة.
وأثـــار المقـــال انتقادات شـــديدة من 
جانـــب العديد مـــن موظّفـــي الصحيفة. 
وواجـــه جيمـــس بينيت، محـــرّر صفحة 
الرأي منـــذ مايو 2016، ردود فعل غاضبة 
بعد دفاعه في بادئ الأمر عن نشـــر مقال 
كوتـــون حيث اعتبـــره المحـــرر نموذجاً 

لالتزام الصحيفة بالتنوّع الأيديولوجي.
ووقّع نحو 800 موظف في الصحيفة 
عريضة احتجاجاً على نشر المقال، وغرّد 
كثير منهـــم على تويتر رســـالة تقول إنّ 
”نشـــر ذلك يضع موظّفي نيويورك تايمز 

السود في خطر“.
وقالـــت الصحيفـــة في اعتذار نشـــر 
يوم الخميس ”بعد النشـــر، تعرض المقال 
لانتقادات شـــديدة من العديـــد من القراء 
والعديـــد من الزمـــلاء فـــي التايمز، مما 
دفع المحررين إلى مراجعة المقال وعملية 

التحرير“.

وأضافـــت أنـــه ”اســـتناداً إلى هذه 
المراجعة، خلصنا إلـــى أن المقال لم يرق 
إلى مســـتوى معاييرنـــا وكان يجب عدم 

نشره“.
ووصفت الصحيفـــة عملية التحرير 
بأنهـــا ”متعجلـــة ومشـــوهة“، مشـــيرة 
إلـــى أن كبار المحررين لم يشـــاركوا في 

الموضوع بشكل كاف.

أعلـــن  الأحـــد،  صـــدر  بيـــان  وفـــي 
ناشـــر صحيفـــة نيويـــورك تايمـــز أ.ج. 

سولزبيرجر أن بينيت تقدم باستقالته.
بينيـــت  ســـولزبيرجر  ووصـــف 
بأنـــه ”صحافـــي موهوب ونزيه بشـــكل 

كبير“.
من جهتـــه، علق الرئيـــس الأميركي 
دونالـــد ترمب الاثنين علـــى خبر الإقالة 
قائلاً ”محرر الرأي فـــي نيويورك تايمز 
خـــرج للتو. لقد اســـتقال بســـبب المقال 
الافتتاحـــي الممتـــاز الـــذي صاغه عضو 
مجلس الشـــيوخ توم كوتون“، متسائلاً 

”أين الشفافية!“.
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 تحولت بعض القضايا الإقليمية إلى 
ملفات نشـــطة لدى وسائل إعلام محلية، 
ومنصـــات التواصل الاجتماعي مؤخرا، 
ومـــع ظهـــور تراشـــقات واســـتقطابات 
إقليميـــة حـــادة فـــي ملـــف أزمـــة ســـد 
النهضـــة، وتراجـــع التركيـــز عليـــه في 
الاهتمـــام  بـــدأ  السياســـي،  الخطـــاب 
بالخطاب الإعلامي، وتشكلت مجموعات 
إلكترونية تابعة لكل من مصر وإثيوبيا 
والســـودان، تدافع عن وجهة نظر البلد 
الذي تنتمي إليه، ما فرض على وســـائل 
إعـــلام مصريـــة التخلـــي عـــن فضيلـــة 

التجاهل.
وتحاول المنصات الإعلامية المصرية 
متابعـــة تطـــورات القضايـــا الخارجية 
وتحطيم القيود التـــي كبلتها، واقتربت 
مـــن ملفـــات كانـــت توصف بالشـــائكة، 
مثل الســـودان الـــذي كان غائبا تقريبا، 
تشـــي  زاويـــة  لأي  التطـــرق  ويصعـــب 
بالانتقـــاد لتجنب حساســـية غير مبررة 
وتأويـــلات متباينـــة، جميعهـــا تحمّـــل 
القاهرة مسؤولية كل شاردة وواردة في 
الســـودان، ويتعاظم رد الفعل حولها إذا 

كانت سلبية.
واختارت الحكومة المصرية الطريق 
الســـهل لتجنـــب حـــدوث أزمـــات مـــع 
الخرطوم، وكانت تبعث برسائل ضمنية 
للمسؤولين عن الإعلام المحلي بالابتعاد 
عن الشأن الســـوداني، الأمر الذي جعل 
أشـــقاء فـــي جنـــوب الـــوادي يعتقدون 
أن ذلـــك بمثابـــة إهمال متعمـــد لا يليق 

بهم.
مؤخـــرا،  تتحـــرك  العقـــدة  وبـــدأت 
وأخـــذت تطـــورات الســـودان طريقهـــا 
نحو الإعـــلام المصري بكثافـــة، مع بقاء 
الحلحلة  واســـتمدت  ذاتها،  الحساسية 
الإعلامية جزءا من عافيتها بظهور نظام 
جديـــد في الخرطـــوم، لكن ذلـــك لم يكن 
كافيا، حيـــث بقيت القاهـــرة متهمة في 

نظر قطاع من السودانيين.

ولا تـــزال هناك تفاصيـــل غائبة عن 
الجمهور فـــي مصر لوجـــود فقر مهني 
فـــي نقل ما يجـــري في الســـودان، وهو 
شـــأن معقـــد يحتـــاج كفـــاءة ودقـــة في 
التعامل معـــه لا يعدمها كتاب وباحثون 
كثيرون بمصر، لكن لا تتاح لهم الفرصة 
للتعبير عن رؤاهم في الإعلام، عن قصد 

أو جهل.
الســـودان  علـــى  ينطبـــق  ومـــا 
ينســـحب على إثيوبيا، في التوصيفات 
والمعالجـــات والمخرجـــات، مـــع فروقات 
إعلاميـــة هامشـــية، حيث ظلـــت متابعة 
التطـــورات فـــي الإعلام المصـــري فقيرة 
أو مختفية تماما عـــن الجمهور، والذي 
فوجـــئ بعضه بالتصعيد في ملف ســـد 
النهضـــة، مـــا فتـــح الطريـــق للاهتمام 
بـــه دون أن يصـــل إلـــى إلقـــاء الضـــوء 
علـــى إثيوبيـــا مـــن الداخـــل وعلاقاتها 

الإقليمية.

ولـــم تحـــظ ليبيا، وهي علـــى مرمى 
بصـــر وتعـــج بأزمـــة محتدمـــة وتلقي 
بظلالهـــا المباشـــرة على الأمـــن القومي 
المصري بنصيـــب من الاهتمـــام، وبدت 
غالبيـــة المقاربـــات الإعلاميـــة محدودة 
أو ســـطحية، بما لا يتناســـب مع تعاظم 
التحديـــات، والانخـــراط الرســـمي فـــي 

تفاصيل الأزمة.
قـــس علـــى ذلـــك إعلاميـــا، تدخلات 
قطـــر واحتضانها للجماعـــات المتطرفة، 
وتركيا في ليبيا وشرق البحر المتوسط، 
وتطورات القضية الفلســـطينية والأزمة 
ولبنـــان  العـــراق  وأحـــداث  الســـورية 
واليمن، وتشـــابك تحـــركات التنظيمات 
الإرهابيـــة، وعندما يأتـــي الحديث على 

الدوحة وأنقرة أو غيرهما تبدو المعالجة 
دعائيـــة، وتفقد أهم ميزة فـــي التناول، 
وهـــي الموضوعيـــة، حتـــى لـــو كان في 
إطـــار الحـــرب الإعلاميـــة المتبادلة بين 

الدول.
ويعكـــس اهتمـــام الإعـــلام الوطني 
بالقضايـــا الخارجية مســـتوى آخر من 
التأثيـــر، ويكشـــف لأي مـــدى يمثل هذا 
الملف أو ذاك تحديا للدولة، والناظر لأداء 
الإعـــلام المصـــري الفتـــرة الماضية يجد 
تناوله لا يتناســـب مع الأزمات الإقليمية 

المتصاعدة.
ويفســـر البعض هذه النتيجة بأنها 
متوقعـــة فـــي ظـــل القيـــود المفروضـــة 
على الإعـــلام، في إســـقاط نمطي يحمل 
استسهالا واضحا، ولا يجتهد أصحابه 
في التفســـير الحقيقي، ويرجع البعض 
الآخـــر المســـألة إلـــى ضعـــف القائمين 
على الإعلام وعدم قدرتهـــم على متابعة 
القضايـــا المتلاحقـــة، بالتالـــي الافتقار 
إلى تقـــديم مـــا يحتاجه الجمهـــور من 
وجبـــة إعلامية بها معلومات وتحليلات 

نافعة.
يشـــير ارتفاع وانخفـــاض الاهتمام 
بالسياسة الخارجية في الإعلام شجونا 
عـــن  تنفصـــل  لا  مشـــكلته  لأن  كثيـــرة، 
المحتوى المحلي الطاغي، وطرق التفكير 
المتحكمة في ســـلوك القائمين بالاتصال، 
فالهـــدف مـــن الإســـراف فـــي المضمون 
المحلي تأكيد حجم الولاء للنظام الحاكم، 
مع أن الإســـراف في المضمون الخارجي 
يؤدي إلى النتيجة نفســـها، وربما يزيد 
عليها، فمهما بلغت التداعيات الســـلبية 
فـــي الأولى، تظل الثانية أشـــد خطورة، 
ويصعـــب الســـيطرة عليها فـــي أحيان 

كثيرة.
في ظل ندرة المتمرســـين في القضايا 
كان  بمتابعتها،  والشـــغوفين  الخارجية 
مـــن المفتـــرض التوعيـــة بالمخاطر عبر 
تكثيـــف الجرعـــات مـــن خلال وســـائل 
الإعـــلام، مـــا يمحـــو حديـــث التجهيل، 
لذلك فأي حســـابات هنا تصبح قاصرة، 
لأنها لم تـــراع حالة الجمهـــور المصري 
عندما يســـتيقظ ويجد نفسه على موعد 
مع انفجـــار إحـــدى الأزمات الســـاخنة 
التـــي تحيط بـــه مـــن الشـــرق والغرب 

والجنوب.
إذا لم يجد الجمهـــور ما يبحث عنه 
في إعلامه ســـيلجأ إلى نظيره المعادي، 
الأمر الـــذي يبرر إقبال فئة من المصريين 

علـــى إعـــلام قطـــر وتركيا، وإهمـــال ما 
يقدمه إعلام بلدهـــم، والذي بات مكتفيا 
بالبيانـــات الرســـمية والاســـتفاضة في 
شـــرحها وإعـــادة تدويرهـــا، مـــا يضر 

بأهدافها النهائية.
للحالـــة  المتابعـــون  ويســـتطيع 
الإعلامية تفســـير الترهـــل الحاصل في 
الاهتمـــام بالقضايا الخارجية، من واقع 
أن المســـؤولين عنـــه مـــن الإعلاميين هم 
الســـبب الرئيســـي في الأزمة، والنسبة 
التـــي تتحملها الجهات الرســـمية تبدو 
أقل، لأنها بطبيعتها تميل إلى الســـرية 
والإخفـــاء، ولا تفهـــم حـــدود الرســـالة 
الإعلاميـــة الجيدة أو دورهـــا الكبير في 

الدفاع عن الأمن القومي.
ويقول مراقبون، إن الإعلام المصري 
يواجـــه أزمـــة فـــي القائمين على رســـم 
بهـــا  المنـــوط  والكفـــاءات  السياســـات 
ينصب  فالأولـــى  مســـؤوليتها،  تحمـــل 
الدولـــة  رأس  تلميـــع  علـــى  تركيزهـــا 
وإنجازاتـــه، ولا غضاضة فـــي ذلك، فهو 
فـــي المقابل لا يعني الامتنـــاع عن تناول 
القضايـــا الخارجية، حتى لـــو تراصت 
المحرمات بشـــأن ضرورة غـــض الطرف 
عن بعـــض الملفات، ولا يعنـــي التجاهل 
التـــام أو التطرق بحذر زائـــد، فمن أهم 
أدوات التعامـــل مع المشـــكلات التوعية 

الإعلامية.
وتظهـــر الأزمة الكبرى عندما يحتاج 
صانع القرار لتعبئة شـــعبية تعينه على 
اتخاذ إجراءات غيـــر مألوفة، وتوضيح 
الخسارة في قضية ما، لأن مهمة التهيئة 
لا يستطيع القيام بها سوى جهاز إعلامي 
قوي، ولعدم وجود هذه الصيغة يحصل 
ارتباك عنـــد تناول بعـــض الموضوعات 
الخارجية، واللجـــوء إلى خطاب دعائي 
لا يصلـــح فـــي القضايـــا ذات الأبعـــاد 

الإستراتيجية.
ويؤكـــد خبراء، أنه مهما بلغت رقابة 
أجهزة الدولة فهي تترك هامشـــا للحركة 
لرســـالتهم،  الواعين  الإعلاميـــين  أمـــام 
بعضهم يحاولون استغلاله، وغالبيتهم 
يؤثرون الســـلامة وينفـــذون التعليمات 
الصـــادرة إليهم، مع أن الهامش المحدود 
مطـــاط ويحتمـــل توســـيعه فـــي بعض 
القضايـــا الخارجية، خاصة إذا أحســـن 
الإعلامـــي المعالجـــة المهنية، لأنـــه يقدم 
مســـاحة  ويمنحهـــا  للحكومـــة  خدمـــة 
للمنـــاورة حتـــى لـــو جـــاءت تقديراته 

خاطئة.

الإعلام المصري والقضايا الخارجية.. 

الاهتمام أقل من التحديات
الإسراف في المحتوى المحلي أبعد الإعلام 

عن القضايا الإقليمية المؤثرة على مصر

بدأت وســــــائل الإعلام المصرية بالالتفات نحو القضايا الإقليمية والسياسة 
الخارجية، وخصوصا في ما يتعلق بســــــد النهضة والدول المؤثرة على هذا 
الملف الحساس بالنسبة لمصر، لكن الإغراق في المحتوى المحلي يجعل هذا 

الاهتمام أقل من المأمول.

استقالة محرر الرأي 

 في نيويورك تايمز 

بعد مقال لعضو كونغرس

حجم اهتمام الإعلام 

بالسياسة الخارجية مشكلة 

لا تنفصل عن المحتوى 

المحلي الطاغي وطرق 

تفكير القائمين بالاتصال

إذا لم يجد الجمهور ما يبحث عنه في إعلامه سيلجأ إلى نظيره المعادي

لم يثبت أن الصحف الورقية تنقل كورونا

دونالد ترمب: المحرر 

استقال بسبب المقال 

الافتتاحي الممتاز الذي 

صاغه عضو مجلس الشيوخ 

توم كوتون، أين الشفافية!

محمـد أبـوالفضـل

م

كاتب مصري

 الرباط - دان المجلس الوطني للصحافة 
في المغرب لجوء بعض المواقع الصحافية 
إلــــى المتاجرة بموضــــوع وبــــاء كورونا، 
واســــتغلال بعض المواقع انتشــــار الوباء 
لتقديم تأويلات وتفســــيرات وحكايات عن 
المؤامرات، لا تستند إلى أي أساس علمي، 
هدفهــــا تجاري محض، يتعــــارض مع قيم 

العمل الصحافي.
وأصدر المجلس تقريرا، الأحد، يرصد 
خروقــــات ميثاق أخلاقيات المهنة ومبادئه 
في وســــائل الإعــــلام المغربيــــة، خاصة ما 
يتعلــــق بالتضليل وانتهــــاك الخصوصية 
والحق في الصورة والمعطيات الشخصية 
والتمييــــز والحط من الكرامة الإنســــانية 

والطفل.
وأشــــار إلى أن بعض وســــائل الإعلام 
عمدت إلى ”اســــتغلال الهويات البصرية 
لمنابر إعلامية من أجل فبركة وإذاعة صور 
تنقل أخبارا زائفة أو مضللة ونسبها لهذه 
المنابر، في خرق سافر لأخلاقيات المهنة“.

وجاء في التقريــــر أن عددا من المنابر 
الإعلاميــــة أقدمت على الســــطو على مواد 
صحافية لمنابر أخرى، دون الإشــــارة إلى 
مصادرها، فيما وصــــل الأمر في الحالات 
التي جرى رصدها إلى حد التحايل لإخفاء 
الهوية البصرية لمصــــدر هذه المواد، فيما 
قــــام البعض من الزملاء باســــتعمال مواد 
محــــررة و/أو مصورة لزمــــلاء آخرين في 
المهنة ونشرها دون إذن منهم، حيث رصد 
المجلــــس أمثلة على هذه الســــلوكات غير 
الأخلاقية و“الســــرقة الصحافيــــة“، التي 

حســــم القضاء فــــي البعض منهــــا. ونبّه 
المجلــــس إلــــى أن ”الســــطو علــــى مقالات 
ومــــواد الصحافيين، بالإضافــــة إلى كونه 
خرقا ســــافرا لأخلاقيات المهنة يستوجب 
التنديد والمســــاءلة، ويمكــــن أن يؤثر على 
صــــورة ومصداقية الصحافيــــين والمنابر 
الإعلاميــــة التــــي يشــــتغلون بها، بشــــكل 
خاص، ومكانــــة الصحافــــة الوطنية لدى 
المواطنين، بشــــكل عام، علاوة على إخلاله 
وتأثيــــره علــــى مبــــدأ التضامــــن والتآزر 
والســــعي  الصحافيــــين  بــــين  المفتــــرض 
بشــــكل دؤوب إلى تعزيز أواصــــر الزمالة 
داخــــل المهنة، كما ينص علــــى ذلك ميثاق 

أخلاقيات المهنة“.
وأهاب المجلس بالصحافيين الحرص 
علــــى المهنيــــة والحــــذر والتدقيــــق، حتى 
خلال النشــــر على صفحاتهم الشــــخصية 
الاجتماعــــي،  التواصــــل  منصــــات  فــــي 
والاستحضار الدائم لأدوارهم في المجتمع 
وسمعة المهنة والمنابر التي يشتغلون بها، 
والامتثــــال للضوابط الأخلاقية التي يجب 
الالتزام بها، في كل مرة يتعاملون فيها مع 

أي معلومة بين أيديهم.
الورقيــــة  الصحافــــة  بقــــرار  ونــــوّه 
إلكترونيــــا  الصــــدور  فــــي  الاســــتمرار 
وبالمجان، على الرغم من انعكاسات تعليق 
صدورهــــا ورقيــــا وتوزيعها وشــــح عقود 
الإشــــهار (الإعلان)، مستحضرة المصلحة 
العامــــة ودورهــــا المجتمعي، مــــع المنابر 
الصحافية والإعلامية الأخرى، مشيرا في 
الوقــــت ذاته إلى أنه لم تســــجل أي حالات 
مؤكــــدة في العالم تثبــــت احتمالات تلوث 
الصحف أو انتقال الفايروس عن طريقها.

مجلس الصحافة بالمغرب 

يندد بالمتاجرة الإعلامية
محمد ماموني العلوي


